
الرواية؟كمااريدماذا

هوللروايةمفهوميأنهوهذاعنالمباشرة،السهلةالاجابة

خاصةولصورة،ذاتهالفنيوللعمل،القصيرةللقصةمفهوميأيضا

منالامكانبقدراقتراباتقتربصورة..الفنيالعملمنومتميزة

في،فيهنعيشالذيوالزمانالكانخصائصومنالعصر،روح

الرواية.والكانالعصرتجاوزبامكانيةفيهتحتفطالذيالوقت

العملمقوماتكللهتتوفرألن،بالطبع،يجبومتميزمتفردعمل

نا.توصيفهافيوالفنانونوالنقادالكتاباختلفطالاالتيالفني

المفروضالقيدوهذا..صارمةقيوداعليهايفرضذاتهشكلها

وألفنتتوفرتكادلاحريةلهايتيحانيمكنالشكلمنعليها

هي،ظنيفي،الروايةانبمعنى.الفنونأشكالمنآخرلشكل

الموسبقىوعك،الشعرعكبجتويانيحكأالذيالشكلاليوم

ليسولكنه،يمكنماالىبالاضافة،التشكيليةاللمحاتوعلى

الروايةخصائصمنعليهتحتويأن،حالأيمماعلىبالضرورة

يمكنالروايةاناظنلست.بدايات!كامنذعرفناهاالتيالتقليدية

بكوغاتكتفيأنيمكنولا"،"بلزكياشيئااليومتكونان

الروايةعتنر،التاسعالقرنفيالروايةعرفتهالذيللشكلمتابعة

ناقلأ،أيضا،ولكنه..مكثفاتنظماالكانبرؤيةتكشفأنيجب

الشكلكوغاعداماوفيهذا..عداماوفيالايحاء.وشديد

كلههذابجانب..وعميقةنافذةرؤيةلابداعمعاالطوالعالصارم

منهيوالحرية.حراعملأ،ظنيفي،الروايةتكونانيجب

التياللأذعةالمحرقةالصببواتومن،الاساسيةوالموضوعاتالتيمات

فاذا.معاوالمحبطةالتحققةالحرية.اكتبماكلاللىدائماتتسلل

الروايةمنأتطلبلااننيقلتاكثر،تقنيبشكلالمسألةتناولنا

لشعارحاملاتكونالطولا،وحكايةسردواقعةتكونالناليوم

واذا.دلالةستحملاشألمامشئتشكبلأولكنهالغزكما،أو

منجانبعنواسعةاوعريضةقيمةشنحمل،الحطحسنكنت

منشربجة،القالييبالتعبيريقالكماتكونانولا،اطياةجوانب

فيالكاملةالحريةلهتتوفرشيماتكودماالناريدها.ا-لهياةشرائح

ناأي.نفسهعلىبنفسهورؤيتهلمضموخمايفرضيهاقيودداخل

معا.وقانوخهاحريتهالنفسهاتبتدع

...خالصةالنتمعرمندفقاتالروايةفيتكونالنيمكمن..

خفيةالنظاممنإطاراتالدفقةعدهتحمالنيجبانهاظنلكن

صورةايضاالروايةفيتكونانيمكن.موجودةولكنها،ودقيقة

يكونانيجبانهاظنأيضافا،الخالصالفكرمننيةوجدال

منلستسفكمااخربمعنى.القصصيوقوامه،الخاصشعرهللفكر

حريتها،الفنيةالاعماللجميعأترككما،للروايةأترك،كلامي

تفترضولنتريد،الذيالطربقلنفسهاتختطأنكنيالكاملة

تضعان،الابداعلصرهوهذأ،البدعةالقوانينلنقسهابنفسها

.القانونهذاداخلفيحريتكتجدوان،القانونبنفسك

التسمليةقصةوأرفض،السرديالتقليديالاطاراذنأرفض

منلانفسهااتخذتمهاوالهتافالشعارقصةوأرفض،والطرافة

اللفط،لمجرداللفطمتاهاتفيالضياعقصةايضاوأرفضاقنعة

صلابة.دونالرخيةالطريةالداخليالمونولوجحمأةفيالتردياو

غيروهو-الواقعأرضعلىذلكمعتقفانللروايةأسب

عالمكثافةفيهاتتقطرانالاواحب-الخارجيالفوتغرافيالواقع

باكمله.العالميكنلمان،بأكمله

فيهامقطعكليمتازالتيلغتهاللقصةتكونانايضااطمح

اذاالالقالبشبههةعلىتتمردان،الاوفيالخلقلبراءة

القالب.ضدنفسهالقالباستخدمت

التياللغةبهذه-ايضاالعشقوعميق-الابمانلعميقوانني

شديدةالعربيةاللغةهذهغملها.اونبددهاونكادورثناها،

لاأنناوأظنالنفسالىالمدخلبارعةالذقةوصارمة،الغنى

أطرافها.الامنهانعرفنكاد

ال!حرةاريدهاقسلى!لكقلتفكما،التقنيةالصيغةأما

ايضاواريدهاحدود..للحرية،-وليسالحريةحدودمدى

،التسمياتتصنيفتيءفييهمنيلا..الخاصقانوغاصاحبئ

واسريالياشئتواذا،وافعيابعامةالفنيالعملفليكنوالمذاهب

ومن،تياراتمناحببتمااو،رومانسيااو،شيئااووجوديآ

الكاتبعلىارفضلا.تضيقاوتشعبحدودالتياراتبينتمازج

الدائباللأعجالسعيهذااتطلبلكني،كتابتهمستوليةالاشيئا

الذيهوالسعيهذ!.الحقيقةاسميهمانحوابدايتوقفالاالذي

كلولكنسبعةاقنعةذاتاطقيقةولتكن.الفنيبالصدقندعوه

فيهمنهاقناعكلانأي.ءالحقيقةال!منسوبهوانمامنهاقناع

وراءيقعالذيألكنزهذااو،للجوهرهذاجوانبمنجانب

الفن.بقوةالأتنفتحلامرصودابابااربعين

نايمكنلاالتيحريته،للأنسانمقومهوبماواببهانيارتباطي

وصوفيته،بالحسنثوته.الجمالوالىالعدالةالىتوقه،تهدر
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مجابهتهاالمجيدفيوقدره.نساتكلالمحتومةامحوليةامأساحه.بالمطلق

..الكون"في،الحياةوفي،أمجتمعفيرصفائهمعالحميمتكاتله

الفنيالعملاوثيهات،موضوعاتوكلها..المغلقةحقيقتهلبكلها

الفني.العملالاالحقالوفاءب!ايفيانيمكنلاوالذي

الاساطيرفيالضيقةالابوابكأزثاالازمةمنللخروجنحارج

المرصود.الكنزجوهرالىولوجهلمنبدلاالقديمة

ييوتعيش،معيالقصةتعيشانبعدالاالقصةأكتبلا

والنضجالتخمرهذافيهايحدث،الزمنمنمتطاولةفترات

تظلكانتوان،وتهدأ،احيانأتحتدمنارعلىالطويلالبطيء

بعدللابالفعللكتبهالمالقصصبعضانحدالىدائمامتوقدة

الداخليالعالمهذافيانبثاقهابدايةمناكثراوسنواتاصكتنرنحو

والاوضاعقفوالمواوالاحداثالشخصيالاتقطنهالذيالمزدحم

في،والباقبةالحالاتمناليسيرالنزرفي،للنهايةفي،المتحققة

خلالحدثماأيضاوهوالمستمر.التخلقطورفياغلبها،

خ!،و!!.الاتحتى.وإحدذابئبهص!انجة!بتطعتيالانيةحنوإت

الغالبفيتدوروالتي4والكامنةالطويلةالتخلقفترةانفيبدو

اللأوعي،مستوىمنقليلأاعلىمستوىمنها،،علىالاعم

إلاالكاملالوعيطبقةالىتطفرلابجذور،بالتأكيد،والرتبطة

تحمالتيهيالجذورهذهذاتها،الخلقلحظةدوهجلحظةكب

الطفيفالاذلكبعد،يبقىفلأ..النهايةفيالقصةمقوماتكل

الصيغةامساكدلمنخا..شئتاذاالنغمياتضبطمنجدا

مس.أهونألاكتابتهابعدالاولى

كانتالمسألةصلبال!ووصلناالتوضيحهذ!منفرغنافاذا

منهايصوغالتيوالخامةالأداةوهي-اللغةفيأرىانني،اجابتي

الاهميةهذهمناطوليس..قصوىاهميةلها-عملهوبهاالكاتب

ولافكرلاانهتعرففانتخارجيا.ولا،شكليامناطاعندي

اللاوعيمقرماتمناساسيمقومالذغةوإن..لغةبدونحسى

الرمزاعماقتحصلالمستوىهذأفيهيبلنفسه

وقدتشكيليةتكونقدواللغة.الاوليةالحياةبمكوناتونحتلط

وفي.بهاوتثرى،جميعاالابعادهذهتحتملوقد،موسيقيةتكون

ومطواعة،والخصوبةالغنىشديدةلغةالعربيةاللغةانيقيني

ناعلىقادرةالحقيقةفيواخها،معاوقتفيالدقةوصارمةومرنة

مهصةبجلأءتحملوان،بحساسيتهتفيوانالعصر،روحتكنسب

نااريدولا..غنىمنفيهبدامهماالحديثالفكرمعارجبيان

وألا،نتهيبهاألااللغةاصحابنحنعليناماوادق.تعقيدمناقول

ولا،القواميسمتاحفلغةوليست،لغتنافهيمعاء.منهاز!ون

ك!،سادتهاالكتابنحناننااقولأناريدولست.الاثارمحاجر

خدمها.لسنااننا

عشقعلاقةفقطليستاللغةوبين،الاقلعلى،بينيالعلأقة

مثريايكوناناطمحغنىحياتيتسابكعلاقةهيبل..وتدله

وفكريحساسيتياللغةبهذهانطقانهوسعييان.الجانبينهن

أيضا،المستقبلسيافطيكودطادقاملمافيبلالعصر.سياقفي

طربقعن،صوتلهليسولما،لهمصوتلالمنصوتاأعطيوان

ا60ً

العملبناءعنولا،الحياةعضويةعنتتفصللاالتياللغةهذه

الفني.

فيتعصفنزعاتثمةأنعليمأخفيلاالراهنةالمرحلةفي

حتى،عليهاالصطلحاللغويةللقوالبوالنسفالتدميركمانوعنحو

غامضةحوافزتدفحتي..الجديدةبالمحوجاتيعرفماتيارفي

الفكرتحتهايتقلصالتيللأبنيةالتفجيرمننوعنحووغلأبة

الثمينالجوهرالركاماتهذهانقاضبيناجدانمحاولاوالحس

التلقيبدايات(،!راحة:الاناكتبهاالتيرواقيوفي.الحي

مناحسبل،نزعاتمجردتكونلاانارجوالتيالنز!ثالتالذه

خارقة.متعةمعنجا،الىجنباوفادحةمثقلةبمسئوليةجرائها

لموجات.والاستسلامالانصياعجانبالىوالتزامافرضاأحس

الامرفليس.الحياةةبراتلللغةتمازجمنالخفمهذافيمخصبة

تضربموصدةلابوابفتحهومابقدروانفلاتتفميتمجرد

وفقاتتدفقانالاواريد،تندفقانترفيعارمةسيولهاوراع

الخاصة.وحربتهااطاص!لقانونم!ا

شكلانية؟هذههب

أطن.لابالقطع،أظنلا

تخلقكيفية:منبعينمنعنديالتكنيكيةالوسائلأنأظن-

مادحهاطبيعةأيالتجربةهذهوموضوع،القصصيةالتجربة

العضوية.

بألممائهاالوصائلهذهتسميال!عليكالسهلمنوأظن

يساعدنامابقدرالانسميهاانظنيفيمهماوليس،التكنيكية

التوصيلعمليةفيدورألهاانواظندورها:تقصيفيذلك

الاداةوراعبماالايحاء،نفسهالفنيالعملفيتتمثلالتيوالتواصل

فكرية.رؤيااوانفعاليةخبرةمنالتكنيكية

بذاته-الانسادقوعيبأنيرتبطفدالداخليالمونولوج

الجذريةالاولىالحقيقةهو-حولهمنوالكودقوبالاخريئ

فيها.شكلاالتيالوحيدة

تيارانعندييعنيقدوالستقبلوالحاضرالاضيوتداخل

سياقالهانبل،عليهالتواضعالزمنيالسياففييجريلاالوعى

لمزمناالستقبلفيهناكبأدناوالزمنبانقضاءيعترفلازمنيا

عندهالزمنوانماأصلا،السياقهذايعرفلابلبعد،بجدث

حاضراليسفهوثمومن-أبداحاضرهو،أبدامتجددةلحظة

بل(ماضفعللهيكودقان،الامورمنطقفي،للمضارعبدالا

انصهارويأتياللازمنيةتأتيهناومن،التسلسلالسياقخارجهو

التحقق-الاموقعاالاتعرفلاحياةوحدةفيوالمكانالزمان

حلماءاوواقعاكانتسواء

أثراتوتيالسردصلبفيتدخلالتيالحواريةالصيغولكن

بالضرورةويعدلالتجربةصميميةفيالصرامةهذهيحطمضرورب!

والاخروتوكدهالاخرال!تشيرانها،الحميمةخصيصتهامن

تحتاجلاحقيقةفي!،شكلاوجذريةبدائية،أخرىحقيقة

علىتجريحقيقةأيضاولكنها.خارجيبرهانالىبهاالمعرفة

قدكنتاذاالليليوالمستوى،الجذريالعميقالمستوى:مستويين



اليومي،الاجآعيوالمستوىالايماء،بهذأأعنيماذاالتقطت

للصيغتفسيراهذا.العيشاكلوراءوالجريالسوقحياةمستوى

،الخام3دابمادأحياناتأقيالتيالعاميةوللصيغ،ناحيةمنالفصحى

ناحيةمنبينايكونانارجوعرييفالبفيمصوغةواحيانا

الفكريةاوالانفعاليةالخبرةصلبيقتحمالذيالحوارفيأخرى

كتبت؟مامعظمفي

يعيينيقدكثيرةاخرىوسائلذلكجانبالىهناكبالطبع

الطبيعةصوراناًظناحداها:الىبالاشارةواكمفيحصرها،

متضادين،،مقايزيننوعينتحتاساساتندرجبمنديالخارجية

واجميلديكورمجردوليستداخليةخبرةصميممنامافهي

بمالهامثأنلامعاناةهناوهي(،،الجوتجسيماكسسوار"بشاعدعلى

الطبيعةهناكذلكمقابلوفي.الذاتخارجفييقوممااويحدث

اجنينطافىفي،آخرسياقطفي،للذاتمنافية،غامضةتقفالق

علىنسبيةعلاقةهناكتكونتكادلابل،تماماوخارجي،تماما

لاوهوةكاملانشقاقهنالثفليس،الذاتوبينبينهالملاطلاق

الاساسمن،الذاتوبينبينهاالنسبيةتنتفيتكادعليها.،جسر

التنافيصلةكانتولو،بالثانيلهصلةلاسياقفييقعمنهاكلأكان

وانجاحيمدىتستسفانلكوأترك.والتخارجوالتضاد

الطبيعية،للمساهدتناولمنالستويينبهذينالايحاءفياخفاقي

ناحيةمنوالتداخل،ناحيةمنالرصدبوسائلقصصيفي

.أخرى

النطقذلكاو،الفكرةتلكانهيانهناعلىيكونوسوف

بين،والوضوعالذاتيبينالاندماجقكرة،بهبدأتالذي

فيتطبيقاضهالهااجدوان،والحسيالمجردبين،والئسيالمطلق

الفنية.الصياغة

رؤلتي،علىنفسهيفرضالبدايةمنذالداخليالعالمكانلقد

..الاعصابالعاريالحسهذاواحدةلحظةافقدلمولكني

أيضا.الخارجيللعالم،الرازحالثقلعنكدع،لمسةبكلالتوفز

علىللعثورالفنيةالصياغةفيدائمامحاولتيمجاءتهناومن

أفيا،البنيويالتكاملذلك،النغميالترإبصأذلكةالكلمةتلك

الصياغةانبمعنى(،،الخارجي-الدأخلي"بالتنرطجميعاتفي

الفورعلىتسقطالباردة-القالبية،التقرلرية،الخارجمنالآتية

والنظرةوالصيغةالكلمةتجذبنيبيكاوانقاضا،ركامايديمن

التكنيكيةالناحيةمنتلاحطلعللث.التفاعلصيغةالاتتوفرالتي

الناحيةمنلاالصياغاتهذهعلىيقومقاموسيمعظمانالبحتة

..والعايسةالعاناةناحيةمنبل،فحسب،اللغوية

كلهاالفنيةالتركيبة!اواللغةفيسواءأظنفيماعنديهنالث

ليس،متماسككلفيالانصهارالىتطمحالتيالتعدديةتلك

..اياهومحوياالتكالرمتجاوزابلمنولوجيا،أيأحاديا

فيهاالتقليديالزمنيفقدالتيالصياشكةتلكأيضاهناومن

واننقيضينيبدوالتقدبسمتينيحتفطلكيالاليوتسلسلهتعاقبه

بكلالتحددةالانيةتلكاولاهما:متكامليناحسهمانحت

نالوكمامسارها،فياوقفتوقدالهاربةاللحظةخصائص

لامااقتناصمحاولة،خلدتقدوعرضيتهاتجمدتقدسيولتها

هوماعلىالثباتأسباغمحاولة!الدائمتدفقهفييقتنصانيمكن

الزمنفيهيصبحالذينفسهالوقتفي،وعابرمتحرلثجوهرهفي

والمستقبلالماضيوينصهريتداخلبحيثكلهاالزمنيةخارج

لامستوىالىالخبرةوتنتقلبينها،الحدودوتضيعوالحاضر

اليوميةالحياةفيوالفيدعليهالصطلحالتقسيملهذافيهيعود

اذالهذا،التكنيكيةوالطرائققط،يوجدلمكأنهما،معنى

منالمعروفةمناهجهاالىتردهااناستطعتبعدفيهاتأملتها

لترأكيبوتحطيم،النفسيواًثرهالشيءبينوتمازجداخليمنلوج

معا.الباقيةالمتدفقةالسيولةبتلكتلتصقلكي،التقليديةاللغة

مجموعةطريقعنالعناصربينالتجاوباتاعطاءثم

عنصريبينتقابلفيهايوجدلاالتيوالتشبيهاتالاستعارات

فيالكثرةعن!اصربينوتداغمتمازجفيهابروجدمابقدرالاستعارة

كلية.وحدة

ظواهرليستاحسفيماعنديمثلا-والبحر-الس!ل

مننفسهالوقتفيحسيةووقائعكليةرموزهيمابقدرطبيعية

الىاطمحالفنيالعملتسكيلفيتسهمالتيالعواملهذهخلأل

الىاطمحلااننيوالواقع،قارئيوبينبينيحميمةصلةافامة

لحظاتاولاطمستهاانبعداستعادتهاالىاسعىمابقدرايجادها

حيويتهاسقطتالتيالفنيةالاشكالقوالبوثانيا،السوقحياة

عوائق.حواجزالاتعدفلموطزاجتها

الذاتيبين،وذا!هاالنفسبينالحيطانبارتفاعاحساسيان

عقينبع،والكونالانسانوبين،والفردالمجتمع،بينوالموضوع

الوثيبدالتواصلالىداقعةلوعةعن،تهديمهابضرورةمقارنحس

جميعاءبينهاعضويايكونيكادالذي

عندينزعةاولاهناكان،سبقماخلالمن،استشفلعلي

الجزريجوزلابحيث،الكاملةالحقيقةنحوسعيااوالسموليةنحو

الطبيعةتصبحوبحيثبالمطلقالنسيييرتبطوبحيث،القامعلى

داخليةدرامافيرموزامثلا،وبحرهاومنمائهابصخورهانفسها،

الخارجفيمتموصعةشخوصاوالفكرةوالهاجىالحسويصبح

.،.الداخليةالحياةسورنطاقعنالخارجةحياتهالهاونصباأيضا

نحوجم!ا،التسليممعالتحددية،قهرنحوسعياهنالثانأي

الجوانب.المتكثرةالنوعةالواحدية

كماعنديالاساسيةالقيمفان،العامالسعيهوهذاكانفاذا

والحمسالانسانبحريةالمحرقالايمانقيمهيقبلمنأشرت

نحواللأعجةاللهفةوهناك.معاوقتفيلهاالضاغطبالقهرالمعذب

جوهرعنوغريبوانجييزائفهوماواستبشاعالصدق

فيالمركوزالثصربذلك،نفسهالوقتفي،التسليممع،الانسان

العناء.بذرةمعهاتحصلالتيالمسمومةالتفاحةتلك..دخيلته

الحسيةفرطمنيثصرفيكادالذيالتتريالجسدياطبوهناك

الىوالانيالجسديحب.يتجاوز..صوفيةمشارفعلىذاتها

نحوالنزعةوهنالث.محترقببياضسنماؤهالمثستعلة..والمجردالمطلق

بالغربةالحسالتمرد(الى)الداعيوالحسالحميمالتواصل

-7.1



الىالشوقيفتالابحيث،قاضيةضربةمناكلعلىالضروبة

حتر،بالجمالحسايضاوهناك.أيضاومتجددامحبوطاتحطيمها

ومجتمعيكونيبظمحسأووالتشويهالقبحوراءمنهالكامن

قيمةواحلاللنفيهويكاقحيكدولني..الانسانعلىيقعونفسي

محله.العداله

الناسبينتربطالتيالاساسيةبالوحدةحسايضاهناك

بينللدائبوالصراع،بينهميفصلالذيالاساسدوالتفرد

.الاندماجحدالىوالتواصلالقربىوبين،والنبذالوحشة

العملنسيجعرضفيالمسعةالا!ساسيةالبورأظنمافي،هذه

الناحيةمنمعهامتسقةلغةبدورهالفرضوالتي.بهاقومالذي

معا،واعياوجهدا..ب!كاالنهوضالىدائماي!سىومحتوى،السكلية

جميعا.بينهاالكاملةالانصهارنقطةلتحقيق

مابينالتغابر،الطبقاتبينالصراعيسقطالتصورهدفاهل

انهاظنفلأ،يسقطه،لا؟الانسانيةالجماعاتاوبالفئاتيسمى

تعميماولمجريد،عنديوذيسباسقاطهءالقولالممكنمن

التبسيطية.فياغراقاذلكأظن،("للأنسان

-الانسانيمروضعالحبورواناذناقولانذلكمعأريد

وجودهبحماقولهل،ذاتهالانسانيوجودهبحم-انسانكل

لاالاشباعنحومحرقةنزوعاتمنبجملمابحمأيضا؟الطبقي

بالقدرةحسمنداخلهفيمابحمابدا،بكاملهاتتحقق

وثقافية،وعضويةحسيةموضوعاتنحومندفعةنازعة-اللأزيائية

ومن،معاوروحيةماديةقولأالقبسالدارجبالتعبير؟أقولمادا

القهروبحملها-عدارلامعينفلسفيوضعالىاشارةغير

العالموحواجز،الفعليةالقدرةمحدوديةتمثلهالذيالضروري

عنديهيالتيالحواجز،والكوفيوالاجتماعيوالفيزيقيالعضوي

فيبوماولمنذ،والانسان.نفسهالوقتفيللتجاوزموضوعات

التكيفدرسالمربر:الاولالدرسهذأعنهرغمايمعم،نحلقه

وا،التحليليالنفسعميسميهكماالكبتدرس،الواقعمع

الحياةفيالاساسيةالخبرةهذهفانذلكومع.لسميهكماالحبوط

فطريعميقبانكاردائماتقترن-انسانيةحياةكل-الانسانية

محدوديته،ينكروكلنا.انسانكل،الانساندخيلةفيلها

نفعل-الانسانيليلناحلفيجميعا--ونحن،وموته،وعجزه

شيء،امامهايقفلامتحققةوشهواتنا،وخالدون،الستحيل

له.حدلاكاملوحبنا

سيطرةبلربما-كالحمواقعنا-منفرارافليسالفناما

كالحمليسلانه،عليهالتغلبعلىوحافز،معهوتكيف،عليه

منطقةبل،وعيينبينومشاركةتواصلبل،معزولافرديانشاطا

الانسانية.المعرفةمن،الانسانيالوعيمنجمعية

الحبوط.-اوضاعتناولادناقولانذلكبعداحتاجوهل

عليهوالتعلب،الحبوطهذاتجاوزعلىينطويانما-ذاتهحدفي

،الساذجالتفاولقيصولروالحبوطمنالفراراما؟التحققوتأكيد

الحيليشبه-مرضياستسلامفهو"،الفعالةالقادرةالنهاذجو"

ينطويعصايياستسلام-النفم!يالعصابمرضىاليهايلجاالتي
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فواجعفينعرفه،عتوىالانكارهذاوعقاب.الحقيقةانكارعلى

الفعالةالقادرةالنهاذجعلىالتأكيدفيانوأظن.العصابيينالمرضى

كيانه،وامتهان،الانسانحقيقةاهدارفييتمثلعقابا،الايجابية

بضحاياتغصالتيوالعتقلاتالسجونالىالنهايةفييوديعقابا

اولعكوالسياسيالاجتماعيالقهرضحايا،الفعالةالقادرةالنماذج

يقولانفيجوهرياحقاانسانلكلانيوكدواانلريدونالذيخما

لهمويروي"يحمانهللآخرينيقولوان،يشاءكمايحموادن،لا

لناوتحققأيضاالخاصحلمهمفيهفيجدولق.الخاصالحميمحلمه

الفن.رسالةفيعنديهيالتيالخاصةالعرفةهذهبذلك

هذاتلهمالتيالايديولوجياهيماالآتيفياعرفلست

ظيفيالمهم،ذاتياليبالنسبةم!غيرالنهايةفيوهذا،الكلام

هنل.نفسهابنيتهبحميحملهوما،الروائيالنضالنهايةفيهو

يأيقولهماالهمليس(،القصديةالغالطةمجال)،مجاليأتيأيضا

لماذا،-يفعلهمابل،عملهخارجفيالروائيينجنسنحنمنا

العمل.هذاداخلفيهنا؟-الفعلفعلواستخدم

غنائيةفياخوضاننيماانطبياعيتأتىانهنااريدولا

الهمومفيالساركةمننوعاقولمافييكوناناتمنى.ذاتية

والمشتغلونالروايةونقادالروائيونمسئوليتهايحملالتيالثقافية

.العامبالعما!بعامة

الكليةالمعرفةخبراتاعمقمنخبرة،ظنيفي،الفن

وتحقق،الثاملةالانسانيةالحقيقةمستوىوعلىحميمةومشاركة

ولكنالميادينشتىفيتحدتكادلاالتيالانسانلطاقاتفريد

في،ونجحناخاولنامهما،سراوستظلزالتماوأدواتهوسائله

الجماليةالخلقيةالمعاييرانظنيوفي.السحريةاقدامهوقعاقتفاء

عليهينبنيالذيالهيكلمقوماتهي،قبلمنعنياتحدلتالتي

التيالعجيبةالخاصيةولتلل!الفنانلحساسيةويبقى،الفنيالعمل

يعتمدالذيالباهرالحيالكائنتجسيد،الالهاماحيانانسميها

الجماليةالخلقيةالمعاييرهذهاحددالتاريدولست.الهيكلذلك

طاقتي،يفوقطشيءهناالمانعةالجامعةالاحاطةدقيقا،تحديدا

العناغمأيضا:بيولوجيةتكونتكادمعاييرحالأيعلىولكنها

والوظيفة،العضوتطابق،الحشوعنوالاستغناءالقصد،والتنافر

الزورانتفاء،البيئةمعالكلواتساق،والكلالجزعتكامل

الجماليةالخلقيةالعاييراشتباكمعيترىالا.والترهلوالخبث

القيمهذهانمعيترىالا؟الكيانهذافيمعلالبيولوجية

متكاملة،واجتهاعيةفرديةغاياتلتحقيقالصزوريةالواسطة

تكودناناقصدلستالا!ثعتراكية؟العلاقاتبنيةفيتندرج

الاشتراكية،علىالتدريبمننوعا،التصوربهذا،الفنيةالممارسة

نوعآاليونانيةاللغةاوالرياضياتدراسةقيانالزعومكانكما

الواضحالنطقيالعقليالتفكيرملكةتكوينعلىالتدريب.من

العمليكونانقصديلعلبل.الموضوعهوهذاليس.المحم

العلاقاتتصوغالتيالقيموتشكيلارساءفياساماهناالفني

الاشتراكية.

محكمةقصةوضعالى،بدلءة،اهدفلستاننياذنواضح



وا،يقالكماتنويرولحظة،ومفاجأةومفارقةحبكةفيهل،الصنع

اجتهاعيموقفالىتدعواوللتفكير،مثيرةاو،مسليةقصة

تعبيرالىفقطوتشيرمعيناواقعافقط،(!تصوراو،معين

وافلسفياموقفافقطلنفسهاتتخذقصةحقاو،معيناجتهاعي

اطمحبل،فقطذلكالىاهدفلستمعينا.ميتافيزيقيا

كله،ذلكمنشيءقصتيفييكونان،الىاعيشوبالطموح

جوهرالىاو،آخرمستوىالىويحولهكلهذلكيغيراخروشيع

عليهل،يشتملاوالعناصر،هذهعلىيعتمدقدتماما،مغايرآخر

لايبلغه،اويبلغه)قدآخرهدفالىمنهاينطلقلكنه،مابشكل

ولعلموضوعنا(هذاليس،القصوراوالتحققبامكانيةفلنسم

حميمة،مساركةالقاركلةيشاركنيانهوالاخرالهدفهذا

واالتجربةمستوىعلىماجمعيتواصلالى،("الاناتتجاوز

للنفسمعرفة،خاصنوعمنمعرفةفيمشاركة-الفنيةالخبرة

معا،والتناقضالنسقبينتجمعوحدةفيمنصهرةمعأ،وللعالم

نمبد-وقارئيأنامعا-نذهبالناهدف.الشتاتفيهاوتلتئم

قديمةبيننا،مشتركةحقيقةفيهنتلمسالذيالطريقهذاعلى

وجديدة،الانسانيةحقيقتنامنجانجا3!لاقديمةمعا:وجديدة

.مرةلاولطنراهالاننا

نأأبدااستطيعلا-ايماناو-افتراضاذنعنديهناك

معممةليست،مجردةليست،انسانيةحقيقيةهناكانانكره:

ولكنهامقوماحهامنمقومهوالذيالطبقيالوضععلىتشتمل

.تتجاوزه

هيهذههل؟التقليديةالانسيةاوالانسانيةالذزعةهذههل

هل؟الشائعالتصنيفيتجهكماالصغيرةالبورجوازية"حقيقة"

اعتقد..لا؟الفلسفيبالعنىمثاليتصوريمليها""حقيقةهذه

منالتاريخيةمسيرخن!كافيوالمتفاعلةالمجددةالانسانيةحقيقةأظنها

طبقة.ال!طبقة

لو..صحيحاذلكيكونانارجوولا..أدريلااخرىمرة

ابدامنهاالخروجامكنلماالاشكاليةهذهداخلنفسيوضعت

كالىربما..رومانسيةمتفردةذاتاهنابالانااقصدلااخرىومرة

داخله.من،نفسهالفنيالعملهواعرفهالذيالدقيقالحل

الملايينفيهتحتشدعصر؟الانسانحبستطالماالتيالكونية

الوقتفيفهوتقهر،كاسحةموجاتفي3!اذاوتوكدالبثعرمن

مسحوقا-فتاتابالفعلويصبحون،الافرادمناللايينارادةنفط

وابالفنمباشرةلهاشأنلاأخرىمستوياتعلىيجريكلهذلك

واجتاعية،وسياسية،تكنؤلوجيةمستويات،القصصياور

حسابا-تحسبلازلزلالابومكلالارضفيهاتتزلزلوعسكرية

بلغةمكتوبةكانتمهما،طويلةأو،قصيرةلقصة-حالبأي

ناأوقويةلغةاليوموالعربيةوجمالها؟قوصهاكانتط،قوية

التناقض،هذااماميدينفضتاننياقوللستالتعبيرعح

الفني،العملانجازعناحياناارادتييحبطتناقضانهفقطأقول

اليهاهدفعماعينيومغمضدفعا،مدفوعواناالااكتبفلأ

اليه؟اهدفلاومااليهاهدفماقيمةما.اليهاهدفلااو

لالننياعرفقددمتما،المروعوجههعنيسفركلهذلك

بل.حلىواحبدأصوراو،ادعواو،اعلماولاسليشيئااكتب

اريدكأنني.ذلكافعلاناردت،لوحتر،،استطيعلادمثما

بدوريقومانبكثير،كلهذلكمناعظمشيعايفعلانللفق

في،وكأنني-المستضيعالشاملالقديمبمعناهاالفلسفةاوالنبوة

القرنعالممنالخلفيةالرقعةهذهفي،العثصرينالقرنهذا

والحيناطينبينواكتبهذا؟اممكنلنفسيأقول،المععرين

اعماقفيادرياندونبالايجاب،السوالعلىاجبتكأنني

بللنفي.اوبالايجابقعلاالردهلنفبد

بأنهعقلياالبرروغيروالخطيرالمقلقالتساؤليراودنييزالما

علىتثوروبالقطعالانسانيةالحياةفيفعالدورللفنيكنلمربما

اعرفهاوالتيالسوالهذاتدحضالتيالمنطقيةالحججكلالفور

منفترةفيالتساولهذاحدةازدبإدفيكانربما،المعرفةحق

الكتابة،عنوالكفالزمتمننوعالىعنديادىماالفترات،

أيضااسهمتقدوطأ!هاوشدةالمجتمعيةلحياةالتعقداناليهأضف

بينبالاختيارقراربينالحيرةمننوعمنودعك،الكفهذافي

مباشرغيرعملالمعانيمنبمعنىهيالتيوالكنابةالمبا!ثر،العمل

انتهتحيرةأهي..مباشراعملاتعدانيمكناخرمستوىوفي

منعتنيالتيالاسبابتزلولم.الامرفهايةفيالكتابةاختيارالى

خكليرالاختيارمننوعوهواخترتا.قدولكنيقائمةالكتابةعن

بلالييبدواكتبهماوكل،حقيقةالظلأمفيقفزةهو،عقليأالمبرر

نااريدماوبيناكتبهمابينشاسعفارقهناكحقيقيةقيمة

ذلك،أمريعلىوتغلبني،اقولهااناريدالتيالاشياءمن.قولها

هوأريدهما،المطلقنحومبررةغيرلذزعةعنديالتجسيد

الطلق،الكمالفي،المطلقالحبفيالمطلق،العدلفي"الطلق"

يوجد،الستحيلودونالستحيلهواريدهماانأي،الحريةفي

المحبطوبالتاليوالقاصر،الجزلمثهوبطبيعتهالممكنءالممكن

فيسواع،بهاقومعملكلفي،والمحتومالضروريوبالتاليالرير

فيعنقيفتدقالمطلقنحواثباننيإلبيخيل،الفنفياوحياتي

نسميهادطيمكنفيهانوعاهناكولكنمرةكلفي،الممكنقبضة

بيأسمدركا،المتكررةالوثبةهذهالىيدفعنيالحواذاو)القهر(

ربماعتأتيسوفالسقوطصدمةاننمعلمنطقيغيروبأمل،مسبق

الكتابةعنالامتناعمنجانبايفسرماالوضعهذاكان

تنقطع،انارجومتكررةدورةفي،عليهماالاقبالثموالنثصر،

تنقطع.لناغاوأعرف

..!اكننبلماذااعرفلالاننياكتباذن؟اكتبلماذا

الكتابةالااكصإثلااننياعرف.،قاهرةبقوةالكتابةالىأمدفوعا

..ربماافضلالما..الآخروتغييرالذاتاتغيير.للنغيير.سلاحا

حرفياروخاو..والوحدةالوحشةبردفيادفألو..اجملاو

ساحةفيخطوةمقداراقتحمأناتمنىلانني..والاختناقالعنف

فتمومعرمعرفتيترتفعأناتمنىلانني..لهاحدودلاالتيلحقيقةال

ناأطيقلالانني..قامةمقدارذلككانولووبالعالمبالذات

م\9



لانني..اقولانبدفلأ.ءواهوالهالعالمجمالصمتفياتحمل

تطفئهالاوصرخةيموتلاحياحلماالعدالةتظلانايضاأريد

التيتلكمنكلمةفييكودناناتمنىلاننيالفهر..قبضة

ناواحداقارئاولويدفعشيء-اكتبماجمملفياو-اكتب

..للنهايةفي..لملعالمانمعييحسوانك!درياءفيرأسهدررفع

بهاتكمحميمحديثالكتابةلان..واللامعنىالهنرابارضليس

اليهم،اتكمانقطلييتاحولناعرفهمولااعرفهماناسالى

قربااعرفلاكمااعرفهمالدينالمجهولونهؤلاء-اريدهموانا

معا..انفسناذاتعنمعانسمعوأنيسمعونيانالاقرباء-

عيشلالتيالعريفةالارضهذهارىاناتمنىلاننيأكتب

ممكن؟هذاهل..والظلامالظمغاشيةتمامأعنهاانجابمحاوقدفيها

تكنلمولوحتىاعرفها،التيالوحيدةالاجابةهيالكتابة

..اجابة

زالتوماابتذالاشبعتالتيللكلمةيا-الحببقوةمدفوعا

!تذوىلانضارتها

جميعاالناسارضفيمركوزصلبعمودالشربأنمدفوعا

العبادةومحارقالبخورمواقدتحتهمنتنطفىءالنفيجب

مففرةأرضفياذنفليبق..قائماالابدألىظللووحتى!الوثنية

..!القاسيحبدموجالاقلعلىترتويلا

والكون..لغزاخيوالانسان..لغزوالمراة..لغزالعالملان

الفلقالعفلجسدفيصلبةنواةوهوقلييحبةفياحملهلغز..كله

هذهمناوضةالىمدفوعبالكنابةوانا..حلالىيصللاالذي

يأسولاء.اكسرهاانفياملبلأ..جانبكلمناهاجمهلالنواة

وكليديقصرتاوانحتىالمرةبعدمرةعليهااحملانمن

اكتباناتمنى..ورقتهالحب.ممنفهووسلاحي..سلأحي

..!أكتبولهذا..هذا

ورالخراروااد

لم!ون9في!؟؟فات!!

سوهوفيضضاع.

!يوءصتنرولويوسفترجمة

الحدبثالادببفيواللامعقولالمعقول.

حسنزكيانيسترجمة

الجنسيالدأفعأصول.

كقابوسميرتذرورويوسفترجمة

اللامنتمي.

حسنزكىانيغدترجغم

اللامنتميبدما.

دبابوسميرتنرورويوسفترجهة

الرحفالقفص.

خشممبسلا!ترجممب

الطلامفيطقوس.

يوسفمحمدفداروق!جمة

الحضارةسقوط"

حسنركيانيستر-لممة

البدايةنحورح!قي5

سلا!.خشبةترجمة

فيةوالصوالشعر.

ادراويمرترجمة

الحالم.

خشبةسلاىترجمة

المتاهةاله.

خشبةسمهلاىترجغم

الحفيةوفواهالاذممان.

خشبةسفىترجغب

الشك0

شرووريوسفترجمة
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